تم لتو ارام زې غالې تسر سررة یرښے سر عبر ارازنې 
سلسلة دروس 
(تعلم محكمات الإسلام من خلال تفسير سورة يونس) 
الحلقة الثانية بعنوان 
لما حَلق الله 5لت إا باحق يُعَصَل الات لِقَوْمٍ يَعْلَتُونَ) 
رن عب الباق 
عناصر الحلقة الأولى: 
١-أبواب‏ الإیعان 
۷ ل اكات واقراعد ار 
۳-سورة يونس مكيّة ودلالاث ذلك 
٤-أهم‏ ما جاءت السورة ببيانه 


١-عرضلٌ‏ مُلخص لعاني آيات السورة بالترتيب 
سیت تسمیتها 


E i o e 


(1) أبواب الإيمان 
القضايا الكبرى والتي يبنى عليها ما بعدها 


بدء الخلق. 

اللإيمان بالله وبحکمته في خلقه وأمره. 
النبوة. 

الوحي. 

البعث والجزاء. 


الأبواب التى تبحَث فى الإيمان: 


مصادر المعرفة: المصادر التي نرحع إليها تي المعرفة والمداية والكلام هنا عن الحس والفطرة والعقل والوحي. 

مسائل الإيمان» وقواعده» مسائل التكفير» وأسبابه» وقواعده وشروطه وضوابطه وموانعه. 

الإبعان باللّه أبواب العلم به وبأمائه وحامده الخلق والتقدير والملك» وأبواب حقه على عباده وحكمته من 

خحلق الجن والأنس. 

والإبمان بملائكته. 

الإيمان بكتب الله وأهمها القرآن الحكيم. 

الإبعان برسل الله عليهم السلام 

رسالة البي محمد صلى الله عليه وسلم. 

الإبعان باليوم الآحر: ويدحل فيه الكلام عن الفتن وأشراط الساعة وفتنة القبر» البعث» الحساب» الحزاء 
الإعان القَدَر 


إحلاص العبادة وأعمال القلوب وتزكية النفس والاستقامة وشعب الإيمان والأحلاق) ونحوها من العمل 


ولكل باب من هذه الأبواب محكمات وقواعد حامعة تضبطه ولابد من العلم بها قبل الدحول ف الجحزئيات والتفاصيل 
وسنحاول التركيز على تلك الأبواب ونحكماتما وضوابطها وقواعدها المستنبطة من الوحي وبيان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم كلما جاء موضعها اللائق بها إن شاء الله. 


ام لہ انچ ارام ہے خلال تسر سررة بے ی 
(۲) جمل في أهمية العلم بقواعد كل باب ومحكماته 
ه عن قبول الشبهات التي تعرّض على القلب» والجزع عن المصائب: 
أحد الأسباب الرئيسة لقبول قلب الإنسان الشبهات في حق الله تعالى» أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو 
دين الإسلام أو الصحابة ثم أئمة الإسلام: 
أن ذلك الشخحص علاقثه بهذه الأمور حصورةٌ في أنه نشاً عليهاء وسمع فيها كلاما حملا ولم يتعرّف عليها عن فُرب» 
م يعرف من الحجج والبراهين ما يجعلُها عنده حكمَة راسخة. 
بل معرفته هشّة» وإعائه سطحي بحيث يسقط عند أول احتبارء أو عند أول صدمة. 
ما دلالة ذلك: 
ضرورة العمل على تعميق العلم بالله ومحامده وجكمته ورحته وعدله.. وغير ذلك 
وعن رسوله صلی الله عليه وسلم وبراهین صدقه وځلقه ومواقفه وغیر ذلك 
والوحي والشريعة وجكمها وعللها مع نماذج تطبيقية 
والصحابة الكرامُ وصفاتم وأحلاقهم وبذمم للدين وأبواب الخير التي كانوا عليها وتحمُلهم الرسالة وتبليغها.. 
وأئمة الإسلام وما كانوا عليه من علم وورع وتقوى وتأنِ وصبر قي العلم بالشريعة وتعليمها وشرحها وبينها.. إلى آخره.. 
بقدر علم الإنسان بذلك وبتفاصيله وججه يصعب أن يقبل الشبهات بل يُنكڙها قلبه مجرد ورودها عليه 
وستزیده نباتا ورسوخا. . 
ونحن بذلك نحاول وقاية كثير من الناس من أسباب الضلال | 
وذلك من أعظم أبواب العمل الصاح 
٠‏ بخصوص [أصحابك وأقاربك الذين عندهم شبهات أو إشكالات. أو ما يدشره منيرو الشبهات ] 
وواجبك نحوهم . 
ا ا ا ف ا 
أقولٌ: شبات من جالات مختلفة منهم: المهندس والطبيب واليدرّب الرياضي والصحفي واليرني وغيرهم» وكثير منهم 
يعيش تي أوروبا وأمريكا وغيرها من دول الغرب. أحسبُهم عندهم حب للدين وغيرة عليه وحرص على هداية الناس 
وحب الخير هم 
ويجمعُهم أمحم لم يطلبوا العلم الشرعي أو طلبوه بشكل سطحي (ثقافة عامة) 


تام گلہات الم ہے خلال تسر رر بے مسر عبہ اراننې 
هؤلاء الشبابُ ينزعجون جدا من بعض معارفهم وأقارهم أو رُملائهم في العمل 
الذين تأثروا بالإلحاد أو العلمانيّة أو التكفير بغير حق» أو غيره» وكثير منهم ابتلي بسماع تة من لُقطاء الفكر الذين 
يبثون شبهات وإشكالات حول وحود الله تعالى أو شريعة الإسلام وأحكامها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
صحابته رضي الله عنهم. 
فيراسلني - وغيري ممن محسنون بحم الظن- هؤلاء الشبابُ ويكتبون لي تلك الشبهات التي سمعوها من أولغك .. 
ويطلبون مني أن أرسل لحم بأجوبة على تلك الشبهات ليجادلوا بها أقاركم ومعارفهم و ليقنعوهم 
ويقولون: نحن لسنا مؤخلين لارد عليهم فعلّمنا كيف نرد وتقنع ونبين الحق؟ 

eeeeeeE 88‏ 
النصيحة لهؤلاء المُحبّين غير المُوْكُّلين باختصار: 
أنتم لستّم مكلفين أساسا بالرد ولا المناقشة ولا بيان الحق بل أنتم منهيّون عن ذلك» لأنكم غير مُستطيعين لذلك» ولا 
ا ا ا 
[وعلى فض علمي بالأحوبة الشافية الدامغة لكل هذه الشبهات] فمُجرد إرسالي أو غيري لكم بالأجوبة تلك= ليس 
كافيا قي حعلكم مؤهُلين ولا مُستطيعين: لا لبيان الحق ولا الاستدلال له ولا كشف الشبهة ولا رها ولا إقناع صاحبهاء 
ولا شيء» ذلك أن تلك الشبهة هي فرع تحت باب علمي له قواعده ونحكماته وأصوله وججه 
فتجاؤْرٌ ذلك للدحول في الحزئيات والإشكالات والشبهات = غلط عظية 
ومضيعة للجهد في الطريق الخطاًء هذا شيءٌ. 
ثم إن الاستدلال لذلك الحق وبيانه هذا علمٌ آحر 
ثم العلمُ بما يخالف ذلك الحق وخججه وأصوله التي بني عليها وبيان غلطها وغلط ما بني عليها والاستدلال 
لذلك = هذا عله آخحر 
ثم الحوارٌ والمناقشة والمناظرةٌ تلك المهارات والملكات تحتاج تدريبا وصبراء وهي علمٌ كذلك 
قال ابن تيمة: ((وليس كل من وحد العلم قَدَرَ على التعبير عنه والاحتجاج له؛ فالعلم شي وبيائه شيءٌ آخحر» 


والمناظرة عنه وإقامةٌ دليله شيءٌ ثالث والحوابُ عن حجة مخالفه شيءٌ رابع)) انتهى. 


تم گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے ج 
* فأنت تريد أن تعجاوز كل ذلك لتقفز إلى ميدان: 
المسألة الجزئية والإشكال المعيّن والشبهة الخاصة» وأنت بعد م تدرس للمادّة التي يندرج تحتها البابٌ الذي تتفرع عنه 
المسألة والإشكالٌ والشبهةء ولا أنت كذلك درست شيعا أو تدربت على النظر والتصور والحمع والاستدلال والمناقشة 
والمناظرة ..ولا شيء من ذلك! 
وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية رهه الله: (رلابد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية ترد إليها الحزئياث» ليتكلم بعلم 
وعدل» ثم يعرف الجزئيات: كيف وقعت» وإلا فيبقى ني كذبٍ وحهل ني الجزئيات» وحهل وظلم ني الكليات؛ فيتولد 
فساد عظيم)) 
وقال: ((إنٌ معرفة أصول الأشياء ومبادئهاء ومعرفة الدين وأصلّه» وأصل ما تود فيه = من أعظم العلوم تفعاء إذ لمر 
مالم حط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حَسَكة)) 
وقال: ((فإن معرفة المرض» وسببه» يعين على مداوته وعلاحه» ومن لم يعرف أسباب المقالات -وإن كانت باطلة - 
م يتمكن من مداواة أصحاجا وإزالة شبهاتم )) 

E Gi E GE GEL GELGEL GGL GE 
فأنت أحي الكرم -وفقك الله- تسيز في طريق حطإ ونُضيّعُ حهدك ووقتك ووقت من تثق بهم من طابة العلم بمثل‎ 
ذلك.‎ 
لأنلك -باخحتصار - لو تقحمت تلك الأبواب غير مُكل فإك جز من الميشكلة ولست جزءا من الحل» بل رمَا تكونْ‎ 
الجزء الأشد ضررا! نعم وال‎ 
*فإنك تلج في باب القول على الله بلا علم» وقفو ما لا علم لك به» والدعوة على غير بصيرة‎ 
*وتلك الأحوبة المشؤهة المزيلة التي تقوم بجا تجمعها من وحل أو من غيره لعلّها تريدٌ الضالّ ممن تناقشهم ثبائًا على‎ 
ضلاله وثقةً به.‎ 
بل إِثك إذ رمَيت نفسَك قي بحر الشبهات والإشكالات والجزئيات والمقالات والفرق دون أن يكون لديك الحصانة‎ * 
(من حيث المعلومات والمهارات) التي تواحهها به = فقد أهلكت نفسك وفتحت عليها أبوابًا من الفتن كنت في غنى‎ 
عنها‎ 
فما أنت إلا ركجاهل بالسباحة أشفق على غريق فرمى بنفسه في بحره لينقذه = فهلكا جميعا)‎ 


فلا أنت بجوت بنفسك ولا جَتَّه! 


قم کہ ات ارام ہے خلال تسر سررۃ بے مسرن عبر الرانتے 
وني حديثه عن ضعفاء العلم و المقلبّسين ببدعة الذين يتصدون لمناظرة أعداء الإسلام (بغير دى من الوحي ) و أثرهم 
قال ابن تيمية: ((. فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا ْم به نصروا الإسلام و ردوا به على أعدائه كالفلاسفة دلا 
للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا؛ بل كان ما ابتدعوه : نما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم فأفسدوا عقله 
ودينه »واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده..)) 
E GEGE GL GE GEGE‏ 
فلت: 
[إفاطلب المدى لنفساك أولا واعتن بها وبوسائل ثباتاء نم تي أمر غيرك من الناس الذين تراهم على ضلال أو حطإ 
فان كنت ترى في نفسك القدرة على ذلك= فتوكل على الله» وأمّا ما عجزت عنه» فأنت أحي الحبيب بين أمرين: 
)١‏ ما أن تذل من تراه على ضلال أو عنده شبهة إلى من تثق بعلمه ودينه وقدرته على ما تقدّم من العلم 
والمهارة ..إلخ = فتكونَ بذلك ناصحا أمينا مُتقِيًا لله بما استطعت ولك الأحر والثواب 
۲) وإمّا أن تدخل البيوت من أبوابها فتطلب العلم على أصوله» وتتعلم كل المهارات الميشار إليهاء وهذا وذاك 
يحتاج عمرا وحهدا وتخطيطا وصبر وعزما ..و رّمنا طويلاء فإ كنت صادق العزم صابرا محتسبا= فتوكل على 
لله وابدأ» والطريق أمامك» والخطط العلميّة متوفرة» والنصيحة لك مبذولة» والعونٌ لك مكفولٌ بإذن الله وإلا 
فدعٌ تلك الأمور لأهلها فلست مُكلفا بها ولا مسؤولا عنها ..وانح بنفسك 
أنا هنا لا أنتقصُك ولا أعجزك ولا شيء من ذلك؛ بل أنا -واله- ناصح لك ونحثُ. 
وني سياق حديثه عن الفلاسفة و من اتبعهم من المتكلمين ف طريقة الجدل (و إيراد الإشكالات و الاعتراضات والتي 
هي شغلُهم الشاغل). 
قال ابن تيمية: ((ويدلك على ذلك آمور: 
ا آك م آعم الا کا ا ات اا عا وتي وا آم وون اف وغهد 
الناس منهم» وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 
وإنغا فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجحدل» ومن المعلوم: أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 
منفعة وأحسن أحوال صاحبه: أن يكون يعنزلة العامي 


وإنغا العلم= في حواب السؤال» ومذا جحد غالب حججهم تتكافاً إذ كل منهم يقدح ف أدلة الآحر)) 


تم کہ انچ ارام ہے خلال تسر سررة بے ج ت 
قلث: هذا بالتحديد هو أهم نقد لمن ينشغل بالاعتراضات والإشكالات والشبهات والجدل فيها دون خاولة لإيجاد 
خلول أو اجوة او بتاع اه نايش أو #خكمات! 
فلان الذي لم يطلب العلم صار- فجأة- ر( متخحصّصًا في الرد على الشبهات المثارة ضد الإسلام ) 
شباب كثير أرى فيهم خبا للإسلام و غيرة عليه و اعتزازا به و بالبي الكرم صلى الله عليه و سلم و بالصحابة .لكنهم 
ضعفاء في العلم بالشريعة أو بتاريخ الإسلام .. أو بالفرق والمذاهب و نحو ذلك و كير منهم غاية علمه بعض مقالات 
قرأها و کم یوتیوب شاهده .. 
تحركهم تلك العاطفة فيضيعون أوقاتعم ف تتبع ما يقال عن الإسلام و النبي الكرم و الصحابة من شبهات ..و يطلبون 
معرفة حواب كل شبهة ..ثم يحاول أن يدحل قي مناظرات و مناقشات مع النصارى أو العلمانبين أو الشيعة .... 
و لو طلبت من أحدهم أن يصبر و يتوقف عن تلك المناظرات يقول لك : كيف أترك هؤلاء يتهجمون على الإسلام 
؟!! 
فأقول: 
ما هكذا يدرك العلم .. ما هكذا ينصر الدين ..و ما هكذا ترد الشبهات .. 
و المدافع عن الحق يلزمه أمور : 
أن یکون خبیرا به و بأدلته ووحه الاستدلال منها 
-أن يحسن تقريرها وعرضها وشرحها 
-الخبرة المفصلة بالباطل الذي يريد أن يبين بطلانه 
-القدرة على الحدل والمناظرة 
وتلك الأمور تحتاج صبرا واجتهادا وبحثا ودراسة ومدارسة 
فإن لم يكن الباحث مؤهلا = كان جزءا من المشكلة وليس حزءا من الحل 
ونت لست مكلفا برد الشبهات ما دمت لست مؤهلا 
وكثيرا ما تنتشر تلك الشبهات بسبب هؤلاء الشباب أنفسهم! 
وليس كل شبهة يلزم الرد عليها. 


تم گکہ اتج ارام ہے خلال تسر سررۃ بے مسرن عبہ الرانتے 
كما أن كثيرا من يناظرهم هؤلاء يُشقيه و بتعبه بالمناظرة و الجدل و لا يناظر مناظرة من يطلب الهدى و الرشاد على 
مذهب (فإحم لا يكذبونك )و ببقى الأخ يتعب نفسه في الجدال معه (يجادلونك في الحق بعدما تبيّن) و كثير منهم 
أصلا يتعمد تشكيكا وليس مناقشة مثمرة .و هذا باب واسع 
وإن كانت إرادثّك لنصرة الإسلام من هذا الباب قوية-فادخل البيوت من أبوايها وخحذ بأسبابه واسع له سعيّه (ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة). 
* لا شك نصيحتي تلك لمن ليس مؤهلا. 
*وإن كان ما يشغْلي: اذا يتشؤف الكثير بمناقشة وحدال المحالفين من الكفار أو المبتدعة أكثر من إعتنائه بدعوة 
وإرشاد المسلمين وبيان الميحكم من الشريعة؟ 
ولا أنكر فضل ذلك» لكي أراها صارت ظاهرة أو (مُوضة). 

ه من الأمور الجوهرية التي ينبغي ملاحظتها عندما تريد كشف أي شبهة جزئية تثار على دينك : 
أن كشفها عجرده لا يترتب عليه إثبات صحة دينك عند مُثيري تلك الشبهات» ولا اقتناعهم به» ولا بطلان ما هم 
عليه 
إنغا كشفُها فقط رد على مسألة جزئية.. غاي إثبات غلاط الشبهة 
والخطاب فيها يكون موحَهًا بالدرحة الأولى للمسلمين لشرح الشبهة وبيان غلطهاء وبيان الميحكمات التي ترد إليهاء 
لتطمئن قلوكم بالعلم» وليس لثيري الشبهات من خارج الإسلام 
من فقه هذا: 
علم أن الإغراق قي الجزيئات» والاهتمام بكشف الاعتراضات وحل الإشكالات ورد الشبهات بل وجرد بيان بطلان 
المذاهب والملل والأفكار = ليس دعوةً للإسلام.. 
بل هو - مع أهميته- فقط جرد دفاع جحزئي 
ولا يكون دعوةٌ للإسلام إلا بذكر المسائل الكبار الجامعة التي يتفرع عنها غيرهاء والاستدلال على أصوله وبيان خحكماته 
وذكر حُججها ..وبيان حكمة التشريع ونحو ذلك 
وعلى الهامش: 
وقد حيري بعض الأصدقاء أن عددا من النصارى الذين أسلمواء قالوا عن أشهر مُناظر مُسلم في العصر الحديث (مع 


ما قام به من جهد کبیر): 


م گکہ اتج ار ہام ہے خلال تسر سررة بے ج ا 
-استطاع أن بُيعّْض إلينا النصرانية ويثبت بطلاغا 

-ولم يهتم (أو لم يستطع) أن يشرح لنا الإسلام ولا أن جبّبنا فيه ولا الاستدلال له! 

قلث: 


فإن المناظر عن الإسلام يحتاج تكوين شاملا ومهارات 


٠‏ عن الشباب الذي يُصورنه على أنه الضحية الذي دخل الإلحاد بسبب تصرُفات المشايخ او العلماء 
أو المسلمين!! 

((وكان الخيارٌ الصعث الذي وضعه أعداءٌ الدين من المفكرين وغيرهم أمام الشخص النصران الأوروبي هو: 
إما أن يُومنَ ب(صكوك الغفران) التي احترعها رحالُ الكنيسة واستطالوا بها على العامة-فيحكم على نفسه-تلقائيا- 
بالجمود و الغباء و الرحعية المتناهيةء و إما أن يكفر با= فيازمه الكفْرٌ بالإطار الذي يحويها بكامله... إطار الدين و 
الغيب لا سيما الآحرة.. )) ل بتصرٌّف نقلا عن كتاب العلمانية لسفر الحوالي شفاه الله وعافاه) 
قلث: 
بالتحديد هذا ما يفعله العالمانيون والملحدون وأشباههم جاه ما يرونه غلطا نما يفعله بعض العلماء أو الدعاة او المسلمين 
یلتقط شیئا رعا یکون غلطا فعلا » رمَا (وإن کان أكثرٌ ما يتكرونه هو من الدين بل من اليحكمات» لكن لهلهم 
يظنونه ليس من الدين) 
المهم: لا يكتفي بإنكار ذلك الخطاً وحده ..بل لا يرضى بأقل من هدم كل الإطار الذي يحويه بكامله (بحُجة ان 
نفس الدين هو الذي أنتج تلك التصرفات)! 
ومثلا: لو أنكر على بعض الجماعاتِ الجهادية غلواً أو تكفيرا بغير حق ..فإنه يجعلك بين ثنائية: 
-إما أن تكفر بهذا الغلو و التكفير =فيلزمك أن تكفر بنفس فكرة الجهاد (بحجة أن نفس الجهاد هو الذي أنتج ذلك 


الغلو) 
-أو تقبل بفكرة الحهاد فيلزمك قبول كل ما صدر عن أفراد الحاهدين فتحكم على نفسك بالغلو و التكفير و التخلف 


أو مثلا: يُنكرون بعض تصرفات اليحجبات أو المنتقبات = فينكرون الحجاب من أساسه! وعلى ذلك فقس 


وأقول: 


م علہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة برښے مسرن عبر الرالنے 
عامَةٌ الشبهات الثارة على الإسلام وشرائعه ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته = هواءٌ 

والأحوبة عنها سهلة ومتنوعة 

لكن الإشكالية ليست في قوة الشبهة بل ي ضعف المتلقي 

ذلك المسلم الذي يعيش عمره مُفرطا قي دينه علما وعملا 

م أذا قر الالتفات إلى أمر دينه قصدَ طريق الشبهات والإشكالات والجدل والمناظرات والخصومات= فنبت لحم دينه 
من ذلك الخليط الذي غايته أن يكون دواءٌ قد يحتاج إليه 

لآ کون غذاءَ يعيش عليه 

فمُحکمات الشريعة هي الغذاء 

ورد الشبهات وحل الإشكالات هو الدواء 

والضلال أن تضع أحدهما مكان الآخر.. 

قلث: والواحب على العبد أن يطلب المدى من مصدره (الوحي) وأن يجعله المنطلق ق البحث» ولمرد عند التناز» 
والفصل بين اليحتلفين 

نم يرن به المقالات والأفكار المتعلقة بالدّين (إن كان أهلا لذلك) 

وإن م يكن من أهل العلم فهذا ليس له أن يجتهد أساسا إلا في حدود ما يعرف 

فإذا وحد شيعا أنكره عقلّه: 

-فلا يحق له أن یعتبره مُنكرا بمجرد ذلك (فرما کان حقا لکنه لجهله ظنه باطلا أو منکرا) 

-بل الواحب التغبّث وسؤال أهل العلم ممن يثق بدينهم وعلمهم 

-فإذا تحقق کوته حطاً او مُنکرا= فلیترکه لا يعمل به 

(والبي صلى الله عليه وسلم بين أن من المسلمين-بل ومن أهل العلم- مَن نمرون عن الدين ا و 
وأنكرَ ذلك عليهم.. وبين وحه الحتق في تلك المسائل) فعن أبي مسعود الأنصاري قال: ((حاء رح إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» إِيّ والله لأتأعر عن صلاة الغداة من أحل فلان ما يُطيل بنا فيهاء قال: 
فما رأيث النّيٌ صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبًا في موعظة منه يومغذ ثم قال: يا ايها النّاس» إن منكم مُتَمرين؛ 
فيكم ما صلّى باللّاس فليوحز» فإنً فيهم الكبير والضعيف وذا الحاحة)) 

فهنا الرحل لا أنكر من أحد أهل العلم أمرًا ذهب إلى أهل الذكر فسأل عنه فبْيْنَ له.. كل ذلك ثابت ووحهُه مفهومٌ 


تام علہ اتج ارام ہے غالې تسر سررة برښے ی 
و كر أن رضي عله انعان عك اعمال من الو فق فيا مر باب اة اعد فة اها 
-أما أن يترك الشخحص الدّينَ كلّه أو يصير مُلحدا بسبب ذلك الخطا= فهذا الشخحص مع كونه كافرا فاجرا=فهو من 
أحمق الناس وأخسهم حظا 
نعم 
فأولا: ما التلازم بين ذلك الخطأً وترك الدين أو الإلحاد؟! 
هل إذا أحطأً طبيبٌ أو مهندس أو معلّم يقتضي أن نكفر بالطب والمندسة والتعليم!! 
م ما علاقة أن ثنكر بعض تصبفات الدعاة أو كُلّهاء وأن ثنكر الدين الذين ينعمون إليه» بل ثُنكر الإلة تبارك وتعالى 
أي حاقة هذه! 
ولكن أكثرهم أو كلهم تححدون بألسنتهم فقط دحولا في مموضة الإلحاد.. يريدون التمد وفقط» ضحث أحدهم أن 
يعيش دور البطولة بإعلان الإلحاد في ججحتمعات مؤمنة» يُسعدهم أن يكونوا قضية مُثارة 
يلتون بأن يُعرَضَ عليهم الإعان والتوبة ويترحاهم الخدينون ليرضّوا عن الإسلام! 
وإنه لمن الحماقة واللّه والجهل بالشرع والسذاجة: أن يُعظَّم هؤلاء الفجرة الكفرة الميحاهرون بالإلحاد المتبجحون به المعلنون 
إنكار الله أو كراهته أو انتقاص» الشاتمون لأهل الإيعان الشاحرون من الشعائر 

من الحماقة أن يتعامل معهم بمقتضى التوقير والاحترام والرفق واللين ونحو ذلك وهم لا يظهرون عظهر من عنده شبهات 
يريد كشفها أو يطلب الهدى أو يحزن على ما هو عليه 
بل (يتبجح ويتكبر ويستعلي ويستطيل بل ويسخر هو من المؤمنين ويحقرهم)!!! ثم نترځاه نحن ! 

٠‏ تكامُل الجهود في بيان الهدى وكشف الباطل 
هذه كلمات أرحو أنا مهمة لكل من يسعى لنصرة الإسلام في أي محال.. 
كلمة عن فضة ملحوظة من طلاب العلم وأهل الخير فى اتحاه: نقد/نقض الملل الباطلة والمذاهب الفكرية الضالةء ورد 
الشبهات ودفع الإشكالات: 
أقول: جهود عظيمة ومنظمة وبجودة عالية من شباب وأساتذة في محال نقد/نقض الإلحاد والعالمانية والليبرالية ونحوها 
من مذاهب فكرية باطلة» وهداية الشباب لصدق الإسلام والتبات على الإبمان ونحو ذلك من الأسئلة الكبرى (المبداً/ 


الغاية /المصيں) 


تام کہ انچ ارام ہے خلال تسر سررۃ بے مسرن عبر الرالنے 
ولکن: 

يجب في حط مواز الاعتناءٌ بتأسيس المؤمن ببيان محكمات الشريعة وأحكام الإسلام وأحلاقه وآدابه» وبيان أبواب 
الإعان والأحكام (عبادات و معاملات) وتفاصيلها. . والدعوة إلى الطاعات والعمل الصالح ونحو ذلك 

لابد من الاعتناء بذلك.. 

بل لابد أن تعطى المساحة الأكبر من الاهتمام» وتكون الأصل» والغاية التي تبقى وتستمر ثم يُضم معها غيزها من 
لمقاصد التي تحددها الحاجة ويفرضها الواقع الدعوي فتأحدٌ وقتها المناسب ثم برحع مرة أحرى لإعطاء المساحة الأكبر 
للتأسيس الإبماني-و المعرق و العلمي/ (الاستقامة على الشريعة) 

فكثير من الجهود مؤخرا و اهتمامات الشباب والمؤسسات صارت تعمل في اتجاهين فقط : 

-الهجوم ( بنقض المذاهب الباطلة) 

- الدفاع (رد الشبهات عن الإسلام ودفع الإشكالات عنه) 

وهذه مع أهميتها والحاجة إليها = تبقى ممنزلة الدواء الذي قد يتاج إليه عند الحاجة وبقدر الحاجة.. لا أن يصير غذاء 
يتغذى عليه المسلم (مثقمًا کان أو عاميًا أو طالب علم)! 

بل يبقى الغذاء هو: تأسيس المسلم ببيان الوحي ومحكماته: بأخباره وقصصه وأحکامه وأخحلاقه وججه وبراهینه 
المؤدي إلى استقامته عليه والعمل به 

فخیر طريق لرد الشبهات - بيان اليحكمات 

وحيرٌ طريق لدفع الإشكالات= بيان براهين الحق 

وحير طريق للنهي عن المنكر= الأمر با لمعروف 


وإلا سيبقى المسلم: يعرف عن الباطل ونقده ما يبعضه فيه.. نعم 

لکنه ل ذات الوقت: 

لا يعلم عن الإسلام إلا حطوطا عريضة» ومعلومات عامة لا تكفي قي التمسك به» ولا البقاء عليه» ولا الاستقامة 
عليه» بل يبقى صاحبه مُعرْضًا لشبهات حديدة» أو أفكار حديدة وافدة.. فليس عنده وقاية عامة من مثل ذلك 

وقد ذكر بعضْ النصارى الذين كانوا يسمعون بعض الشيوخ المسلمين الذين يناظرون القساوسة وينتقدون النصرانية: 


لقد استطاع الشيحٌ (فلان) أن يعض إلينا النصرانية.. نعم 


تم کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررة بے ج ت 
لكنه لا عفنا على الإسلام» ولا على براهينه ولا على أحكام» ولا استطاع أن جَبّبنا فيه . 

لذلك أقول: 

لا يكون العلم بالإسلام والثبات عليه والاستقامة والوقاية العامة من الباطل: إلا هذه الثلاثية الواردة عن مقاصد القرآن: 
(هدى للناس وبينات من ادى والفرقان) 

اج الهدى للناس 

۲-إقامة البراهين على ذلك الهدى 

٣-الفرقان‏ بين ادى والضلال 

وهذه المقاصد تتكامل ويدعمُ أحدها الآخحر 

ولذلك لابد: 

- أن تنكامل حهود أهل الإسلام من يطلبون نصره 

-وأن يعرف لكل جهود فضلها ودورها 

-ويتعاون أصحاب كل اتحاه» ويتناصحون 

-ويحمد أحدهم الآخر ويعرف فضله 

-ويتكلم في دائرة معرفة وجاله 

-ولا يقف ما لیس له به علم 

-ولا یستنکف أن يسأل أخاه عما أشكل عليه في جحاله أو في غيره 

-وألا يكون شحيح النفس» بل يسعد بانضمام من يريد العمل معه في نفس الجال» ويقترب منه وبفيده وينتفع منه 
ا اا ما 

-وألا يحقر إحوانه العاملين في جال آحر أو بقلل من قيمة عملهم 

فالمطالب الدينية الشرعية أعظم وأوسع من أن تنغص بالجسد وشح النفس وحظوظها! 

وينبغي أن يكون الهدف/ تُصرة الإسلام =هدفا أعظم تتصاغر أمامه» بل تتلاشى كل أهداف (سواء أهداف شخصية 
أو حزب أو جماعة أو مؤسسة) 

حينها سيبارك الله تعالى في جهودنا بتحفّق الأمرين المتلازمين: 


((آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)) 


٠‏ عن فقه تعليم الناس: 
فكرة يسيرة اقترحتها على صديقي الداعية الشيشاني الروسي الذي ينتفع منه آلافٌ من أهل بلده وغيرهم والذي كانوا 
يشكو من كثير من المشكلات التي تواحهه مع الناس أثناء الدروس: 
قلث له: غير اسم الدرس فلا تسمّه: درس العقيدة ولا: التوحيد 
سمه: درس (الإیعان) 
ولا تذكر للناس الأسماء التي بخافون منها أو ينفرؤن عنها 
ا 
فلا تدحل في حدال حاني معهم بشأن هؤلاء العلماء 
وعلّمهم الإبعان من خلال آيات القرآن وأحاديث الني صلى الله عليه وسلّم 
مع شرح ذلك همم بشكل مُبسّط دون إلقاء إشكالات أو شبهات» مع ذكر كلام الصحابة ثم الأئمة الأربعةء أو المقبول 
منهم تي أهل بلدك 
“وقاومْ البدعة= بنشر السَنة 
*وقاوم الشبهات بنشر المحكمات 
*لا ضع الوقت قي الجدال مع أصحاب الخصومات والجماعات عندكم 
مد اله وفضله: كان ذلك سيا قرا ليل الاس للشة والخيرء وحنب مشاكل كثيرة جدا.: 
كير جحدا تكون الحواحز بينك وبين الخير وَهميّة» أو سبب المشاكل لا يستحق التشديد» ولا أن يُوالى ويعادى عليه 
من التجارب الواقعية: 
من الأحطاء المتكررة» والتي أحرت كثيرا من الخير وأغلقت نوافذ المنفعة بلا داع: 
التصميم على تعليم الناس للإسلام والإمان والشريعة والفقه من خلال ربطهم بأشخاص معينين كابن تيمية أو محمد 
بن عبد الوهاب رحمهما الله أو غيرها والمولاة والمعادة عليهما 
ني كثير من الأماكن يكون جرد ذكر هذين الرحلين =جرعة 
ولا يزال الكثير حرص على التشديد في الانتماء هما و الموالاة و المعاداة عليهما »و يعطل كيرا من الدعوة والخير بمثل 
ذلكت.. 


تام عکہاتو ارہام ہزے ښډرلې اق سی کے مسار عبہ الرازتق 
و كمثال لفقه الدعوة: فإن ابن أبي العز الحنفي نشر أهم ما في تراث ابن تيمية ولم يذكر امه لنفس العلة ..وحصل 
خير كثير بذلك و نقل الكثيرين عن البدع التي كانوا عليها . 

ثم إن الناس ليسوا مُلزمين أصلا باتباع آحاد العلماء مهما كانت منزلته 

الحكمة في الإصلاح: 

اربط الناس بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والوحي. 

وعلّمهم من خلال الوحي (تفسير القرآن وشرح السنة) فهذا الأصل العام المتفق عليه 

ومن خلاهما اشرح ما تريد من الحق. 

هذا لا شك إذا كان المقام يقتضي عدم ذكر علماء معينين 


وأحسب أن مقصود التنبيه واضح 


E i o e 


نزلت سورة يونس بمكة وقد كان فيها البي صلى الله عليه وسلم وصحابته يواجهون كفار قريش وصدّهم عن سبل الله 
وتكذيبهم رسول الله وتعذيب أصحابه وفتنتهم عن دينهم وقومم تي رسول الله شاعر» كاهن» جحنون» مُفتر» ساحر 
وغير ذلك 

فجاءت السورة تشبيتا لرسول الله ومن معه» وإنذارا للكافرين 

افثتنحت بذكر تعجُب المشركين من إيحاء الله لرحل منهم ليّنذر وبيشر (وهذا يتضمن تعجبهم من أمور: من اصطفاء 
لله لرحل منهم ومن أن يكون لوحودهم حكمة بحيث يُنذر من لم يعمل بها ويبشر من عمل» ومن قدرة الله على 
البعث ومن الحزاء والحساب وقوهم إنه ساحر وأن القرآن سحر وكفرهم به» (فكأنه ذكر آياته ق الخلق وبيّن أن الذي 
أحكمها لا بمكن أن يكون خلقها بغير حق ولا حكمة» أو تركهم سدى بغير أمر وني» أو أمرهم وناهم بغير هدى 
منه ووحي» أو لم يجعل لحم يوم ججزون فيه أو يُسؤي بين المسلم له العامل بما حلق له وبين الميجرم ) فمن خلق ذلك 
حلقه بحق وللحق ولا يعكن قي حكمته أن يُسوّي بين المسلم وا جرم 

وهؤلاء رضوا بالحياة الدنيا ولم يؤمنوا بالبعث 

ومع معرفتهم بأن ربهم هو الخالق المدبر مالك الضر والنفع أشركوا به في دعائهم 

ودعاؤهم له محصور في الحياة الدنيا ولم يعملوا للآخرة رومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق) 

ومع ذلك كانوا في عبادتهم ودعائهم التي لا يرجون بها الآخرة يُشركون به! بل يتخذون شفعاء يتقربون إليهم 
يعني أن عبادتهم ما هي إلا نوع من الوسيلة لنيل ما يرجون من نفع ودفع ضر في الدنيا 

ومع ذلك هم يشرکون بالله في دعائهم ورجائهم 

فلذلك هم يريدون العاجلة ويعملون لها ولا يريدون الآخرة ولا يسعون لها سعيها 

وذكرَ الله ما كانوا عليه من الشرك في عبادة الله عند وإنكارهم البعث وأحوالحم ني الرخحاء والشدة» وتحرعهم وتحليلهم 
بأهوائهم وافتراءهم على الله الولد وغير ذلك من الضلال 

فأقام الله براهين الحتق وذكر آياته في خلقه وأمره» وذكر بدأ الخلق وحكمته ومصير العباد وحزاءهم» وبين أن المخالفين 


له ليس معهم أي برهان ولا حجة ولا سلطان على ما هم عليه إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» فالمعبود 


تام عکہتو ارہام ہزے ښډرلې قمر سوب برضرے سارو عبہ الرازتی 
ناقص خلوق لا ملك ضرا ولا نفعا ولا يأمر ولا ينهى ولا يهدي ولا اسب ولا ثيب ولا يعاقب» بل انتم تحلون 
وتحرمون من أنفسکم ..فمن أي وجه تعبدونه؟ 

(فُل مَل من سرڪ من يهى إلى احق فل الله هى لِلْحَقٍ اَن يهى إل احق أَحَق أن يبع من لا يهى إلا أن بُهْدَى 
فما لڪ يف كمون (@) وَمَا يتر يتبِعٌ أ رُم إلا ظتا إن الظنَ لا يغ م E E‏ 

وفي ذلك بيان أن الإله المعبود الحق لابد أن يكون له أمر وني وان ينل هدى/وحيًا يهتدي به العباد» وأن يكون على 
أعمامهم جزاء وثواب وعقاب وألا يسوي بين المؤمن والكافر ابحرم 

وآيات خلق الله تنفع المتقين فيؤمنوا أن من خلق هذا لا يمكن أن يكون خلقه باطلاء أو لعباء أو لهواء أو ترك 
عباده سدی بغير مر ولا نهي» أو بغير هدى أو لغير جزاء. 

(إِ فى حلاف اللَمْل وَالتهار وَمَا لق الله فى السَمَاوَاتِ وَالأًرضٍ لَايَاتِ لِقَومٍيَعَفُونَ) 

ومن لم يؤمن بأنا خلقت بحق فهو الذي سيتعجب من الحكمة والوحي والرسالة والأمر والنهي والبعث والحساب 
والحزاء فلذلك سيرضى بالدنيا ويطمعن بها ولن يعدم أعمالا يرحو بها لقاء الله 

لذلك بعد ذكره سبحانه المتقين المؤمنين بآيات الله قال ((إِنَ الَذِينَ لا 


لا يَرْجُون لِقاءتا وَرَصُوا با تيا الَا َاطمَأنُوا بها وَالَذِينَ 


EEE A A E OE E 


)٤(‏ أهم ما جاءت سورة يونس لبيانه 


اولا: آیات الله في خلقه برهان علمه وقدرته ورحمته وحکمته فی خلقه: 

فجاء بيان أن الله هو ربنا وحالقنا ويْدبّر أمورنا فهو الإله الحق وخلق بالحق وللحق 

وذکرٌ آياته في خلقه برهانٌ على حكمته من الخلق وذلك مقتض أن يكون خلق لحكمة وكَدَّى وبين وأوحى وسيبعث 
وججازي ولا يسوي بين المسلم وا جرم 

قحس أا فاط عباوط لتا لا رجَمُون قتعالی الله الك اق لاإ إل هو رب العش الگريم) 

فالملك الحق لا يفعل ذلك فهو رد على من تعب من إيحاء الله لرحل وما تضمنته رسالئه. وأولو الألباب يعلمون 
ذلك 

((وما حَلفتا السََاء َالاَزص وَمَا يهُا بَاطِلَا َلك َي الذي ڪَقَرُوا قول ِي ڪَقَرُوا ِن التار (©) اَم َل الَِينَ اموا 
قيار القاغات افير ف لاض ر عل ان الجر( كف آرفة بك عارك دو اد وة ر ار 
الألبَاب)) 

وتأمّل هذا الحمع هذه المعاني جميعا بيان بدء الخلق والأمر والنهي والبعث وال حزاء وبيان الوعيد للمُكدب التولي الذي 
حسب آنه خلق سدی/ هلا 

گلا ل بون العَاجلَة (©) ودروت الاجر (®) وجو مي تَاضِرةٌ (©) إلى ريا رة (©) وَوجُو؟ مي بره (8) قطن 
ن قعل بها قاقر (@) گلا إا بََعَتِ التراق (8) وَقيلّ مَنْ راق (©) ون أنه امراف (8) وَالعَقّتِ الاق بالشاق (®) إلى 
رك يميڊ المَسَانُ () قلا صق ولا صل (8) وَلڪِن گڏب وٽول () فم ذَهَبَ إلى أَهْلِ يمى (©) ؤل لَك قَأولّ 
(8) فم اول لَك أو (@) اسب اسان أن نرك سی (@) اَل يَف ظْقَة ِن مَنٍ ينی (©) فم گن عَلَقَة فَحَلَقَ فَسَوّى 
(0) قَجَعَل مئه الَوْجَبن الگر الان () اليس ذلك بقار عَل أن يى الوق ) 

وقي سورة يونس: 

(إن رَبَُم الله الى حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَزض ف تة اياي ثم شوى عل الْعَؤش يبَر الأَمرَ ما ِن فيع إلا من بَعد إذنِه 
ڏَلِڪُم الله رَبْڪُ E‏ تڌ كرون (©) إِلَيِهِ مَرْجعُڪُم جييعًا وعد الله حًا ٳِنَهُ aS‏ الذي منوا 
يلوا الصا جات ٻالقِشط واي ڪَقَروا لَه شَرَابُ من ييي وَعَدَابُ اليم ٻتا اوا رون (©) هو الى جَعَلَ الَمْس 
ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ تور وَقَدَرَه مَنَازِل لِعَغْلَمُوا عَدَد الَنِينَ وَاليِسَابَ مَا حَلَى الله ذلك إلا باحق يُمَصَلُ الاَيَاتِ لِقَوْيٍ يَعْلَمُونَ (©) إِنَ 


ف احْتِلاف اللَيْلٍ وَالتهارِ وَمَا حَلَق الله ف السَمَاوَاتِ وَالارْضٍ لايَاتِ لِقَوْمٍ يتَفُونَ) 


تمم گکہ اتو السام زې غلالې تسر سرړة یرښے می یو رت 
فمن علم ذلك قي حلق الله استدل به على إحکام أمره فیعلم أن صلاحه في حياته بقدر اتباعه دی الله المنڙل» لذلك 
ا الله آدم وذریته بعدما هبط على الأرض ((فإما يأتينڪم منى هدى فمن اتبع هدای فلا یضل ولا يشقی..) 

وأرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ولن يقوموا بالقسط إلا بوحيه وهداه 

ثانیا: هدی الله المخڙّل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن: 

ام وان ت (آیات ات کاب حکیم -حق- من غك الت لا ملك أحد تغییره ولا تبدیله- هدی -شفاء- 
رمة- نذير وبشير) وجاءت براهين عقليّة على صدقه» وبيان شدة ظلم من افتری على الله كذبا أو كذّب بآياته» 
والأمر باتباعه والصبر عليه 

(تِلْكَ آیاث الکتاب الحکیم) ( ودا تنل عَلیْهم آیاتا ب 
ما ڪون لي أن ابد مِن تِلْقَاءِ يى إن أتبِم إلا ما بُو إل کاف إن عَصَیْث ری عدا ؤر غظبر (©) فل ر اء 
sS‏ مِنْ قَبْلِه ألا تَعقِلُونَ (©) فَمَنْ ألم مسن افتَرّی على الله گذ 
اه إن لا بُفْلِح الْجْرِمُونَ) 

(وما گان هَڏا الْمُران ان ُتر من دُونِ اله وَڪِڻْ تَضڍِيق الَڍِى بي َيِه وَتَفْصِيل اتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَبَ العَلَمِينَ 
(©) اَم ولون افْراءُ فل فاا ِسُورَة مله وَاڏْغُوا مَنِ اسْتَظعَتُمْ مِنْ دون الته ِن کَنْنُمْ صَادِقِينَ (@) بل گدبُوا ما لَمْ يوا 
e‏ الظالِيِينَ (@) وَمِنْهُمْ مَنْ يُومِنْ به وَمِنْهُمْ مَن لا 
يومِنْ به وَرَبْكَ ك أَعْلَمُ افيد 

(ا ايا التاس قَذ e‏ مَوْعِة مِن رَبَكُم وَشِمَاءٌ لِمَا ف الصُدُور وَخُدَّى وَرَحَة لِلْمُوْمِبِينَ (@) فل قصل الله وَبرحَيِهِ 
EER EE‏ ا ھل ا ا 
بوکیل (©) رابغ ما بوک اليك وَاصیز حَقی يڪم الله وهو حَبْر الحا کیین) 

وآیات الله تعالی: 


يات قال الذي لا يَرَجُونَ لِقاءتا اض بفُرآن عَيْرِ هدا أو بَِله فُلْ 
ا ا 


ن 


n 


(قي خلقه) و(الوحي) (الآيات على صدق رسله) كلها متوافقة يصدق بعضها بعضا وكلها ثي سبي واحد 

ثالغا: علم الله حکمته ورحته وعدله تعالى في حلقه وقدره وأمره وتدبيره وبيانٌ أنه لا يُضل عبدا إلا بحكمة وعدل وم 
يظلمه بل هو الظا لم لنفسه» كما أنه سبحانه يزيد الذين اهتدوا هدى. 

( جاو ا اا اسهاة با وا کر ن ر د a‏ 


2 
1 


وليك ا اللارُ ما انوا 


الین لا ينون لاتا ضرا بايان انيا واطماوا بها رادي هة عن آيايتا افون 


تام گکہ اتو السام زې غلالې تسر سرړة یرښے مسړنې عبر الرژنې 
س EE‏ 

(والدينَ سبو السات جَرَاء سَيَة يلها وَرحَفُهُم وله 

(هُتَالكَ لاق نی داد 

( كلك حَقَّف کل بك عل آلذِينَ قَسَُوأ أنه لا يُوْيون) 

وا ی ا ی ی ا کی و ا ای ای ا 

(ادين أخشرا اخسى وري35..) 

رابعا: ذكره لأحوال الناس عند الضر والرحاء بيان لعلمه بهم وعدله ق حزائه 

((وَلَو يُعَجَلُ الله لتا الشَرَ اسْيعْجَالَهُمُ با ير لى إِلَيِه أَجَلَهُُ قَتَدَر الذِينَ لا يَرْجُونَ لاتا ف طَفْيَانهم يَعَْهُونَ (©) إا 
E E‏ نلم بعتا إل َر مَسَه كَدَلكَ يِن لِلْمْسرقِين ما 
گائوا يعْمَلون) 

Ea GE NS )‏ ا (OR SRA‏ 
هو ای سيرم فی لمر لحر حى إا نعم فى الْمُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم ريج طَيَبةٍ وَفرځوا بها جَاءَتَهَا ريح عَاصِصُ وَجَاءَهُم الَو 
LR A RN‏ لین ایتا من هذه كرتن من الشاكرين (@) فنا جاك إا 
هم بون ق الأزض بعر اق با أيها القاش ما بعك عل نفيك معاع اباو اشنا فم إلتا مرجع كم بنا 
ك َعْمَلُونَ (@) تما مل ا ياو الثنيّا كَمَاءِ . E E ANE E OE E‏ 
aE‏ ها وَارَيتث وڪن اهلها أنه ارون عَلَیها تاها أ 

َلك نُمَصَلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكرُون» 


أ 


ھا امتا لاا او تھارا فَجَعَلْتاحا حَصِیدا گان لم تن بالمیں 


فالله تعالى أعلم بأحوال عباده مَّن الشاكر نعمته العامل بها في طاعته ومن الكافرٌ الباغي 

وکما سيأ إن شاء الله ي عدم قبول إعان فرعون وسببه 

خامسا بيان الحق والمدى وآياته وبراهينه» وصفات المنتفعين به والخاسرين الضالين المعرضين» ودعوة الله الناس إلى دار 
السلام وهدايته من يشاء إلى صراط مستقيم: 

((والدةُ يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم)) 

ذكر الهدى والحق في كل أمر وبيّنات الهدى وبراهينه» والفرقانٌ بينه وبين الباطل 

الحق ني كل آمر تي (المبداً والحكمة من خلقكم والمداية والرسالة والوحي والمصير) حاءكم فيه الحق 


وختمت السورة بالحق ((يا أيها الناس قد جاءڪم الحق من ربڪم فمن اهتدی فإنما یهتدی لنفسه)) 


تام غکہاتې ار سام مزېے خلالې تفسر سږړه يوښېے مسین عبر الرازتې 
لا أعلمُ سورة ذكر فيها كلمة حق وما اشثق عنها مثل سورة يونس 

تكرر ذكر لفظ (الحق) كثيرا لأن الحق بخلاف الباطل والكذب واللعب والعبث واللهو 

وقد قال قوم إبراهيم له (أجعتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) فالذي يجيء بالحق هو الذي يحبر بالصدق ويأمر ما ينفع 
فالله تعالى هو الحق يخلق بالحق» وللحق» وآياثه حق» ووعذه حق» وقوله حق» وبق الحق» وببطل الباطل فلذلك 
اتباعه هو أحق واحب على العباد (وعد الله حقًا إنه ببداً الخلق..) (ما حلق الله ذلك إلا بالحق) دعوة للتفكر: أممكن 
أن يكون حخالق هذا الخلّق الميحكم عابثا أو لاعبًا أو حلَقه باطلا ؟! فهو وإن كان برهانا على قدرته فهو كذلك برهان 
على حکمته في خلقه وآمره 

وذكر الذين لا يتبعون الحق (يبغون ف الأرض بغير الحق) (فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال) وكلمة الله 
وحكمه فيهم بالحق بما يستحقون (كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسوا أنهم لا يؤمنون) 

نف قدرة غير الله على المداية إلى الحق (قل هل من شركاضكم من يهدى إلى الحق) وبيان أنه وحده الذي يهدي للحق 
فلذلك هو أحقٌ ان يبع 

(وَيَسْتَنبعُونَّكَ أ حن هو فل ِى وري لَه حن وَمَا ا بمُعجزين) وأا ِن يه ما فى السَمَاوَاتِ والاَرْض 
رَڪ اڪره لا يَعْلَنُونَ 
آيات الله حق (فلمًَا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين) 

واللّه تعالى (جيّق الحق بڪلماته ولو كره المجرمون) (إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) وجعلّ حًا عليه إنجاء 
المؤمنين من العذاب الذى جحقّه عل المجرمين (كذلك حقًا علينا تنج المؤمنين) 

الحق في كل آمر في (المبداً والحكمة من خلقكم والمداية والرسالة والوحي والمصير) جاءكم فيه الحق 

ونختمت السورة بالحق ((يا أيها الاس قد جاءڪم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه)) 

فجاء فيها بيان صدق القرآن وأنه من عند الله ومقاصده من الحجة والرحمة والموعظة والشفاء وملك الله 
وتدبيره وخلقه وأمره وحكمته ورحمته وبيان الحق وإبطال الباطل» والنهي عن القول على الله بغير علم في شرعه 
وخلقه وأمره» وبراهين البعث والحساب والجزاء وإبطال دعاوى المشركين في حق الله من ادعائهم له الشريك 
والولد» ودعاواهم في حق النبي وذكر براهين نبوته وأمره بأن يتبع سبيل من سبقه من الرسل وألا يحزن على 
قولهم وبأن يتبع الوحي ويصبر ويتوكل على الله وبيان جزاء المؤمن وجزاء الكافر وأن كلا بُجزى بعمله 


سادسا: ان قدره الله والإان بقد ره 9 رهمته» وار ذلك ی ي علم العبد وعمله: 


ا 


لا إن وعد الله حق 


ا 


تام عکہاتې ان سام مزېے خلالې تفس سږړه يوښے مسیزې عبہ الرازتې 
(قل عن ررقم يِن السا الا رض أن نلك السَنْع والأَبْصَارَ وَمَن يرج الى مِنَ الَْيَِ وَيُخْرج الَْيَك مِنَ الي وَمَن 
يدر E‏ فَسةً E O‏ ن( 

(واَن اق وَجْهَكَ للڌين حَ: اول ڪر ROR‏ لا تدع مِن دُونِ آله مَا لا ينمَعُْكَ ولا يرك قان فَعَلْت قنك ذا مَنَ 


(وَإن مسك آله بضر لا شف ل إلا ُو ون يُرذك َير لا را ِقَصْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه وهو اَلْعَمُورُ ألرَحِيمُ) 


سابعا: الإيمان والتوكل: 

في ذكر نوح عليه السلام الذي آمن بالله وآیاته وعلم حکمته وصدّق خره وعلم صدق وعده فتوکل على الله تعالی 
فأجاه الله ومن معه (وائل عليه تَباً توج د قال لِقَوْمِه يا قَوْم إن گان كبر عَلَبْڪم مَمّامی وذ کیری بايَاتِ التهِ فع اله 
ولت قا يعوا اهر کم وشُرگء ڪڂ ثم لا ڪن مرڪ عَلَيْڪ غكَا ة ثم اقصُوا إلى ولا ثُنظِرُونِ) 

قصة موسى وأمره لقومه الخائفين من فرعون وملئه بالعمل بمقتضى الإان وهو التوكٌل على الله واستجابتهم له (وَقالّ 
TR RR AEE N MOC‏ لتا ربا لا تَجَعَلْتا فته لموم الطّالِيينَ) 
ووعد الله للمؤمنين بالنجاة (كذلك حقًا علينا نج المؤمنين) 


ت 


ثامنا: قصص المؤمنين بآيات الله» والميكذبين بماء وذكر الإبمان النافع والإبعان غير النافع 
قصتان فيمن جاءهم الحق وآيات اللّه: 

فرعون وقومه الذي كدب بآيات الله وم يعتبر ما أحذهم الله به بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وكشف 
الله عنهم العذاب ليعتبروا فلم يؤمنوا إلا بعد رؤية العذاب الميهلك الذي يكون فيه الإيعان شهادةٌ وليس غيبا فلا ينفع 
معه امان 

<> ا‎ & E A EE Ê وه و ق د‎ E SD o RT Ee E 
(فَلَمَا روا باسنا قالوا آمَنّا بالله وَخدَٴ وَکَقَرتا ما کنا به مُْرکِينَ فلم يك يَنمَعُهُمُ إِيمَاهُم لما روا اسا سنت الله الى قد حَلَّث‎ 
ا ت ا‎ 
ف عِبَادِهِ وَكَيِر هتَالِك الكافِرون)‎ 
قال الطبري: فلما رأت هذه الأمم المكدّبة رسلها بأسناء يعني عقاب الله الذي وعدتم به رشاھ قد حل بمم... (قالوا‎ 
آمَنًّا الله وَحْدَهٌ ) يقول: قالوا: أقررنا بتوحيد الله وصدقنا انه لا آله غیره ( وََمَرْتا با ًا به مُشْرکینَ ) یقول: وححدنا‎ 


الآهة التى كنا قبل وقتنا هذا نشركها في عبادتنا الله ونعبدها معه» ونتخذها آلمة» فبرئنا منها. 


تام غلہ اتک ا رہام ہزے خلال تسر سررة یوشے غښرنې غب الرانغې 
فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه قد نزل» وعذابه قد حل» لام صدقوا حين لا ينفع 
التصديق مصدقاء إذ كان قد مضى حكم الله قي السابق من علمه» أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذيبه 
م تنفعه توبته... انتهی 

وكذلك فرعون 

e O e E EN E EDE ESAS 
په بوا ءي وأا ِي ألُْسُلِيينَ ءال وَقّذ عَصَيْت قبل ردت مِنَ ألمُفْسِدِين))‎ 

خاءتك آیات ينات فکفرت جا 

( رق آریناء آہاتا ھا فکد ب وای) رى عضا موسي ويه وان السحة ة وثبا وغيرها من الآيات وكل آية أكبز من 
أحتها 

EEE E O E EES E E A e a 
ا‎ î Ee E A ME EEE 
گنت جنک با دک چان گت ي الف ين (©) اله عَصَاء قَٳڏا هى تُعَبان مُبيڻ (©) وَنَرَع يده تاا هى‎ 66 ( 
O CE E A AR AR َيَصَاءُ لطر‎ 
E E فی ألمَدآین حَثِرِينَ (®) يوك ڪل سجر عَلِيي‎ لرو١‎ E 


e‏ کل کک و این ر 5ا رآ و أو رة ن ان ره ن ارا 
فلا لقو سَحَروا عبن الگا وَاسْرهَيُوهُم وَجَاءُو ڊخر عَظيو (8) #وََوَحَيتا ل مُوَى أن الي عَصاك َا هى كَلْقَفُ ما 
أكون (@) قوقع حل وَبَظل ما انو يَعْمَلُونَ (©) قربا هكاك نيوأ رين (8) ولي ألسَحَرَة سَجِدِينَ (8) قال 
ءامنا رب ألْعَلَمِينَ (®) رَبَ مُوسَى وَهَرُونَ (@) قال فرْعَوَنُ وه قبل أن کک هدا لمر مَكَرَتُمُوٴُ ف ألمَدِيدَة 
لفخْرٍجُوأمِتَهَاأَهَلَها قسف تَعْلَمُونَ (@) ار ا E‏ معي (@) قَالَوا نَا إل رب 


ص و 


مان (@) وَمَا تَنقِمُ نَا إا ُن امتا بات را لما جاد ا ر me‏ برا وَدَوَفا مُسَلِيِينَ (®) وَقال المَلا مِن قوم 
و 
قال مُوسَیٰ E TT PRT‏ وَلحَقِبَُ للقن (8) فالا وذِيتا ِن قَبَلٍ 

eS 
ام کارا کا ند و وان تبه سيه‎ OG 
ءايه لَنَسحَرَنًا‎ ea CE ONAN A E 


پھا قا ت لَك بمُؤينون (8) قَأرسَلتا عَلََهمْ لوقا وراد وَلمَُلَ وََلصَمَادِع ولم ايت مُفَصَلتِ ابروأ واوا قرم 


ر موئ وراد دو فارص ودرك الك قال مل وَذَسَخّيء ِسَاءَهُمْ وَإِنّا قََقَهُمْ قَهرُونَ (®) 


Cu 


ا 


ج جو ا 
عك بن ! eT yy E ce‏ 
دبوا باينا ونوا عَنَهَا عَضِلينَ) 


وقي سورة الزحرف ((وَلَقَد أَرْسَلتا موی باياقتا إل فِرْعَون وَمَلَيهِ قَقَال إِ رَسُولُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (@) قَلَمَا جَاءَهُمْ باياتا إا هه 
لسَاجِر 


مِنْهَا يکود (©) وَمَا دُرِيهمْ مِنْ eee‏ ا 
اع لتا رَيَكَ بَا عَهڌ عِندَك ٳِٿتا لمُهُتَدونَ (@) فَلَمَا کسَفتا عَنَهُمُ الْعَذَابَ دا هُْ يَنْكُونَ (@) وَنَادى فرعو فِرْعَوْنُ فى قَومِه قال يا 


َم ليس لي مُلْكُ مر وَهَذِو الأنْهَارُ رى مِنْ حى ألا تْبْصِرُون (@) أ e‏ 
OG eG EAS‏ مُفْترنين (@) قَاسَْحَفَ قَوْمَة قَاَطْاعُوء ٳنَهمْ نوا قَوْمًا قَاسِقِينَ 
I CS‏ 

بل رأى بعينه البحر انفلق لموسى وقومه فلم يعتبر وبقي على فساده 

لذلك كان الحجواب: (آلان وقد عصيت قبل وكنت من المُفسدين) . 

فجعله الله آية لمن حلفه 


والقصة الثانية قوم يونس الذين كذبوا بآيات الله أول الأمر. ثم لما نزل بم العذاب الذي يقبل معه الإبعان آمنوا 


فنفعهم إعاخم وبقوا على طاعة الله 


(قَلَولاً گائٺ قري ءامََٿ فَتَقََهَا ِيمَائُها إلا قوم يونس لکا ءامَنُوا هفتا عله عَدَابَ آليؤي ف ية ادنيا وَمَعَعَْاهُ إل 
ا 

فالعذاب كان قد نزل» ولكن الله كشفه عنهم بإعام» وعملوا بطاعة الله 

ولو آمن غيرهم مثل إعاعم لنفعهم لماحم 

أما قوم فرعون فلمًا أحذهم بالعذاب ليرحعوا اڏعوا أنه إن شف رحجعوا فلما شف بقوا على کفرهم واستمروا على 
فسادهم 

(وَأحَذَْاهُْ بالْعَدَاب لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (@) ٠‏ جر اذغ لتا رَبَكَ بما عه عِندَك تتا لَمُهْتَدُونَ (®) قَلَمَا گَهَفتا 
عَنهُمُ العَدَابَ ٳڏا هُمُ ينون (@) راڌ فِرْڪَوْنُ ف ويه ال يا قوم اليس لى مُلْكُ مِصْرَ رَه الأَنمَارُ تجْرى مِنْ تی أقَلا 


E 
e تبصروں‎ 


قم کہ ات ارام ہے خلال تسر سررۃ بے ج 
(0) عرض ملخص لمعاني آيات السورة 

-إحكام القرآن -عجب المشركين من إيجحاء الله لرحل منهم والمراد هنا الي صلى الله عليه وسلم- رسالته بشارة 

ونذارة- افتراء الکافرین على رسول الله بأنه ساحر وان کتابه سحر- آیات الله تعالی وبراهینه على کونه الربٌ وتدبیره 

الأمور وألا شفيع إلا من بعد إذنه ولذلك هو المعبود الحق-البعث حق- للحساب والجزاء بالقسط كل بعمله- ذكر 

بعض آيات الله فى حلقه وحكمة الله في حلقه وأنه بالحق ليس عبثا ولا هوا ولا لعبا -وهذه الآيات مُفصلة لأهل 

العلم والإيمان والتقوى هم المنتفعون بها وإن كانت حجة على الناس كافة -ذكر الغافلين عن آيات الله الذين 

رضوا بالدنیا ولا يرجون لقاء الله إما لا يؤمنون به أو لا يعملون له وذكر جزائهم بسبب أعمالهم -جزاء المؤمنين 

بعاغم وحمدهم رهم على هدايته- حكمة الله في عدم استجابته دعاء عبده في الشر» وذكر حال الإنسان عند 

نزول الضر به ثم حاله عند كشف الله الضر عنه - ذكر الأمم السابقة بظلمهم وكفرهم بآيات الله وكذلك يفعل 

الله بأمثالهم- وأنتم خلائف من بعدهم فماذا تعملون؟ أتعملون بعملهم فينالكم جزاؤهم أم تخالفوا سبيلهم 

القرآن من عند الله والرسول مُتبع له» مُبلغ ومبين لا يحق له التبديل فيه ولا الإتيان بغيره وذكرٌ براهين عقلية على ذلك 

وتحرم الافتراء على الله والتكذيب آياته وأنه صفة المحرمين (وهي إنذار ههم: ببيان شدة ظلم من كذب على الله | 

والمقصود مدعي الوحي» وشدة ظلم من كدب بآيات الله والمراد مكذبو الرسل بعد علمهم بصدقهم) 

إبطال الشرك الذي كان عليه مشركو قريش وغيرهم: اتخاذ شفعاء بُعبدون من دون الله 

كان الناس على ملة واحدة فلما احتلفوا إلى أهل حق وأهل باطل وأن الله قضى بألا يُعجّل الحكم عليهم بل هم أحل 

ذكر صورة من جححود المشركين وادعائهم بعدم وجود براهين على صدق الي صلى الله عليه وسلم 

بعدما ذكر حال الإنسان في الضر ذكر أحوال الناس بعد إذاقة الله هم من رحته وأحم لم يعتبروا بها ولم يشكروا وم 

يؤمنوا بل زادا كفرا وتدبيرا للصد عن سبيل الله وال أعلم بمكرهم وهو أسرع مكرا 

وكذلك حالمم عند الشدة من الإحلاص لله قي دعائه والوعد بالشكرء وحالمم بعد الإنجاء كفر وبغي وفساد» وهم 

بذلك يظلمون أنفسهم وإلى الله مرحعهم وعنده جزاؤهم 

مثل الدنيا ورحرفها وطلب الناس ها وحبهم ضما وطغيان الإنسان بظنه القدرة عليها وعلى تملكه لما بين يديه» ثم يفنى 

کل ذلك ویزول بأمر الله 


وإنما يعتبر بذلك أهل الإيمان فهي لهم آية 


دعوة الله تعالى الناس إلى الحنة وإلى العمل ضما ويهدي من يشاء 

بيان جزاء الحستين #جراء؛ والذين كسبوا السيات 

حشر الناس ومشهد المشركين هم وشركاؤهم وبراءة كل منهم من الأحر 

مرحع الناس إلا رهم الحق 

براهين الله تعالى في أنه الرب الحق والإله الحتق وذكر شيء من آياته بأنه الرزاق مالك النفع والضر والإحياء والإماتة 
وتدبير الأمر وبدء الخلق وإعادته» وهدايته على الحق ...فكيف تعبدون غيره الذي ليس له ما له ؟ وكيف تصرفون عن 
صدق القرآن وتصديقه للكتب السابقة وتفصيله وبيانه لأحكام الإسلام 

ودفع الاعتراضات عنه ودحضص الشبهات وبيان كذب دعواهم بأنه مفتری من دون الله 

اختلاف أحوال الناس تجاه القرآن فمنهم مؤمن به وكافر 

مر الي صلی الله عليه وسلم بالبراءة ښ دینهم 

ذكر من لم ينتفع بسمعه وبصره ولا برؤية الآيات ق الني وف القرآن وأن الني لا يقدر على هداية القلوب وام 
كالأعمى والأصم فكما أنك لا تقدر تب مم "معا وبصرا فلا تملك هم الانتفاع بسمعهم وأبصارهم» فلا تأس عليهم 
ولا تحزن فليس عليك إلا البلاخ 

وصرف الله قلويمم ليس ظلما من الله هم فلا يُضل الله عبدا إلا بسبب من نفسه فهو لا يظلم الناس شيغا 

ذكر حشر المشركين وبيان سرعة انقضاء مدة بقائهم في الدنيا وأخم حسروا فيها وم يقدموا لآحرتم» والله عالم بهم 
وإليه مرحعهم 

ذكر تكذيب المشركين بالبعث وبيان عدم قدرة البي على ملك ضر نفسه أو نفعها فهو عن علم الغيب أعجز» وجزاء 
وإخبارهم بتصديقهم له بعد وقوعه حين لا ينفع الإيمان! 

جزاء أعمامم السابقة 

وهم يستخبرون عن وعد الله هم بالعذاب اهو حق؟ فأقسم بالله أنه حق وام عاجزون عن دفعه» وطلبه الافتداي 
والندم» وأن ذلك قضاء الله بالقسط وما ظلمهم الله» وذكر ملك الله تعالى لكل شيء فليس للكافر يومغذ شيء بملكه 


ليفتدي به» وصدق وعده وإِن کفر به من کفر فبقي على کفره! فهو امحيي اللميت وإليه المرحع 
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E a a o e 


القرآن: من الله لا من البي صلى الله عليه وسلم» فهو مبلغه للناس عامة» هو موعظة وشفاء لما ني الصدور من حهل 
وهوى وشك ومرض» وهدى ورحة لمن آمن به واتبعه حاصة لأنه يهديه لأسباب نحاته» وذلك هو فضل الله الإسلا 
ورحته القرآن الذي يستحق ان يطلب ويُفرح به وهو حيڙ من كل ما مجمع 

ذكر بعض صور افتراء المشركين على الله بالقول عليه بغير علم في التشريع وحعلهم بعضه حلال وبعضّه حرما دون إذن 
شرعي من الله كما ف النساء والأموال والحرث والأنعام وغيرهاء وكان الواإحب شكره على فضله واتباع أمره 

ذكر شهادة الله تعالى وعلمه بأعمال خلقه وٳحاطته فلا يعزب عنه شيء فکله في کتاب مبين يعني هو واقع کما تب 
ذكر صفة أولياء الله وحزائهم وفوزهم وبُشراهم في الدنيا والآحرة 

في للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن من قوم فيه وي القرآن وقي البعث (وجاء ف أول السورة قوهم 
ساحر-سحر-إنكارهم البعث) وغير ذلك 

وسيختم السورة بأمره بالاتباع والصبر حقى يحكم الله 

بيان عزة الله وسمعه وعلمه بهم وملكه وأنه المعبود الحق وأن من أشرك به فلا حجة معه مع ذكر آياته في خلقه الليل 
والنهار 

وبيان من المنتفع بها وهو من يسمعها سماع طلب للهدى 

إبطال دعواهم الولد لله تعالى والمراد به هنا قولحم (الملائكة بنات اللّه) بأن الله له الملك وهو الغني فكيف يكون من هو 
قي ملكه ولدا له» لا حجة لكم بل أنتم مفترون» وبيان جزاء المفتري 

طرف من قصة نوح عليه السلام حاص إذ وعظهم بآيات الله فكفروا به وبها رأمره أن يقص ذلك عليهم ليعتبرا به 
وما حل بهم» وليعلم رسول الله أنه مسبوق ممن جاء بآيات وگفر بماء ويعتبر ويقتدي بنوح في توكله على الله وعلمه 
بن الله ناصره وصارف عنه كيذهم وعجز آضمتهم) وأمره أن ينظر كيف كان عاقبة المندّرين الذين كذبواء وهذا حال 
أقوام الرسل بعده كفروا بالآيات كما كفر قوم نوح وهذه سنة الله ق المعتدين الطبع على قلوجم فلا تنفعهم آيات عقوبة 


هم على کما لم يؤمنوا به ... جخلاف قوم يونس کما سيان . 
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تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے سور عبہ الراننې 
ذكر بعثة موسى وهارون بالآيات واستكبار فرعون وملئه وإجرامهم عنهاء وادعائهم أغما يريدان الملك والكيرياء 
والسلطاتء وآغما جاءا بسحر مین كما اڈعی ذلك مشرو قریش على رسول ,الله 

نم ذكر إن الله لا يصلح عمل السحرة والمفسدين وأنه جحق الحق 

ومع كل هذه الحجج والآيات: ما آمن لموسى إلا القليل وهم حائفون من فتنة فرعون وملئه وهم أشراف القوم 
عن دينهم لعلمهم بإسرافه واستكباره» وقيل: هم أبناء من أرسل إليهم موسى» وقيل ذرية من قوم فرعون كامرأة فرعون 
ومؤمن آل فرعون والأقرب أنم ذرية من قوم موسى وسيأتي جج ذلك ثي موضعه إن شاء الله 

وذکر تصبیر موسی قومه وتذكیره بالتوكل واستجابتهم ودعاءهم الا يسلطه علیهم ولا بُعذمم بعذاب من عنده حقق 
لا يقول فرعون وقومه: لو کانوا على حق ما سلطنا عليهم = فیفتنوا بناء استعاذوا من کل معنی یکون صادا لقوم فرعون 
عن الإبمان بالله بأسبابهم 

وذكر وحي الله لموسى وأخحيه باتخاذ البيوت بمصر ويصلوا فيها 

دعاء موسى على فرعون وأن الله أعطاهم أموالا وزينة في الدنيا ليُضلوا عن سبيله فدعا أن يغير الله أموالحم إلى غير 
حاطهما أو أهلكها واشدد على قلومم فلا تؤمن حتى يروا الغرق أو عذاب الآخرة الذي لا يُقبل معه إيمان واستحاب 


ل 


الله 


غافل عن آیات الله 

ذكر نعم الله على بني إسرائيل يبوا صدق ورزق الطيبات واحتلافهم بعد بعثة البي محمد فيه وقد علموا براهين صدق 
نبوته» والله يقضي بينهم يوم القيامة 

وإن كنت يا محمد تشك في نحم لم يكونوا يختلفون في نبوتك قبل بعنتك وكانوا يجدونك مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل فاسأل أهل الصدق منهم كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق دون الكفار منهم (والبي م يشك وم 
يسأل) وبيان الله له بأنه قد جاءه الحق من الله ونهيّه عن الامتراء فيه و نهيّه عن أن يكون من المكذبين بآيات 
الله الخاسرين 

(وهو مناسب لما تمت به السورة واتبع ما يوحى واصبر حقى يحكم الله) 

وسيأت معنى هذه الآية بالتفصيل إن شاء الله ونبين عندها قاعدة مهمة في مثل هذه الآيات التي تعلق حكما على 


شرط 


۸ 


تام کہ ات ارام ہے خلال تسر سررۃ بے م ا ا 
وسيأن بیان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اکر می ار وهي ا ر 
الناس 

بيان حال الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم قبول الإيعان وقت نفعه» وام سيؤمنون بعد رؤية العذاب الأليم الذي 
لا تنفع عنده توبة ولا إيمان 

ثم بيّن سيرة الأمم السابقة عند نزول العذاب الذي يُقبل معه التوبة والإبعان فبيّن أمم لم يؤمنواء وام لو آمنوا لنفعهم 
إعام كما آمن قوم يونس فنفعهم إعاكم 

(وسيأني تفصيل طويل إن شاء الله في هذه الآية وبيان خحطأً مشهور قي جحعل قوم يونس مخصوصين بهذا الحكم بمعنى 
أن غيرهم آمن مثل إعانحم لكن لم ينفعه إمانهء ونبيّن الصواب إن شاء الله ني آنم لم يؤمنواء ونبيّن أنواع العذاب النازل 
بالأمم وأن منه ما يُقبل معه الإبعان ومنه ما لا يُقبل ) 

بيان قدرة الله على إلزام جميع الناس بالإيعان لكنه جعله اختيارا فكيف تكرههم أنت وذلك تخفيفا على الي وبيان 
حكمة الله قي أن يجعل الإيمان اخحتيارا دون إكراه وأن الي ليس عليه هداهم فلا هو مُكلّف به ولا هو قادر عليه ولا 
مسؤول عنه فلا: 

حهدن تفسك في طلب ادى هم 

ولا تذهب نفسك حسرات عليهم 

ومن كفر فلا يحزنك کفره 

ولكن عليك البلاغ وعلينا الهدى والضلال والحساب وابجحزاء 

والمعنى: اصدع ما تؤمر وأعرض عمن حقت عليه كلمة ربك بأنه لا يؤمن ولا تتصدى لمن استغنى عنك 

وبيان أن الإبيمان بإذن الله وليس بمجرد رؤية الآيات فمجرد وجحود أقوى ليست موجبة فمداية ما لم يأذن الله 
تعالى: تأمل هذا الموضع الجامع E‏ چ اا ن ع ت ET‏ قل إِنَمَا د 0 
ُشڪرڪُ انها ڌا جَاءَٿ لا يُويِونَ * وَنقَلَبُ ايهم وَأَبصَارَهُ گما ل موا به ول مَرَة وََدَرُْمُ في 2 ا 
أا ا ال و خفر یر ایلکی را ورال و وڪي اڪره هلون 
* وَگذلك جَعَلْتا لکل َي عَدرّا مَیَاطِین الإنیں وان وی بَعْصْهُمْ إل عض زرف E‏ 
قَدَرَهُمْ وَمَا يترون * راضان يه ية لذبن لا يُوْمئُون بالَجرة وَلِيَرْصَو؛ رفوا ما هُم مُفترفُون)) 

لا تظنوا أن الآية لقوتا ملزمة فلابد من إذن الله وإرادة المدى منهم 


فالمداية إلى الحق موقوفةً على إرادة الله أولا ((فمن يرد الله أن یهدیه يشرح صدره للإسلام...)) 
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م قال: ((وخَدا صِرَاط رَبك مُسْتَقيمًا قذ قَصَلتَا الات لِقَويٍ يد كرُوت)) 

وكل هذا مشابه لأكثر معنى في السورة الانتفاع بآيات الله 

ولعله سبب تسمية السورة ب(يونس) 

وسيأتي تفصيل ذلك کله إن شاء الله 

وبیان أنه يجعل الرجس على الذين لا يعقلون الذين لا يۇمنون باياتە ولا يقبلونها يجعل عليهم السخط بكفرهم 
بيان آيات الله في السماوات والأرض وبراهين كونه رب العالمين والإله الحق ثم بيان أنها لا تُغني ولا تنفع قوما 
حكم عليهم بعدم الإيمان وفضي أنهم من أهل النار ولن يؤمنوا إلا وقت لا ينفع إيمان 

التحذير لكفار قريش ومن كفر بأنهم سيحل بهم ما حل بالمكذبين من الأمم الخالية لأنهم عملوا نفس عملهم 
وحينما يقع ذلك فإنه لن ينجو منه سوى رسل الله وأتباعهم المؤمنين فهذا حق على الله بإنجاء أهل الإعان 

أمر الله للبي صلى الله عليه وسلم ببيان دينه للناس وأنه إحلاص العبادة لله تعالى رب العالمين وترك الشرك وأنه مأمور 
بالإإسلام» ولا يحق لكم الشك قي ديني بل الواحب أن تشكوا ف عبادة من دونه من الأصنام والأوثان التي لا تملك 
وأمره بإقامة وحهه لدين الله مستقيما عليه غير مُعوجٌ إلى دين أهل الكتاب أو المشركين 

وأن يخلص العبادة لله فهو الذي بملك الضر والنفع دون ما سواه 

وبيان عاقبة المشرك بأنه ظا م لنفسه واضع العبادة غير موضعها 


وبيان ملك الله للضر والنفع وكشف الضر وحلب النفع وبيان رحمته ومغفرته (وكأنه دعوة للمشرك بالتوبة والإيمان) 


ختام السورة 
هذا القرآن حق والرسول حق وأنت يا محمد عليك البلاغ المبين 
فمن اهتدی فلنفسه ومن ضل فعليها 
ولیس عليك هداهم» ولا أنت مُسلّط عليهم» ولا حبار ولا مسيطر 
فاتبع الوحي واصبر حتى يحكم الله يعني: حى يأتيك حكمْ آخر من الله في شأغم» وهو خير القاضين وأعدهم كما 
حاء مثل ذلك يي مثل قوله ((واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا)) 


ا #4 م ب E a A 8 E‏ 
ويي ختام سورة الطور قال الله ((وَاصير لجڪم رَبك فنك باعَيَيتَا وَسَبَح بحَمْدِ رَبك جين تَمَومُ..)) 


تیم گلہاتچ ال رہام زے غدل تسر سررة برښرے ی و 
ولا بيّن الله تعالى براهين صدق النبي صلى الله عليه وسلم و بطلان أقوال المكذبين» أمره أن يصبر لحكم ربه القدري 
والشرعي بلزومه والاستقامة عليه» وامض لأمره وخيه» وبلغ رسالاته 

واصبر -أيها الرسول الكرم - (لإْكم رَبَكَ) إلى أن يحكم الله بينكم وئنزل بهم عقابنا فى الوقت الذى نشاؤه ونختاره» 
ووعده اله بالكفاية بقوله: لَك بأعيْبتا) أي: رأى منا وحفظ واعتناء بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر 
والعبادة» فقال: ‏ وَسَبَح بحَمْدِ رَبَكَ حينَ نَمَو ) 

وقيل هذا منسوخ بالأمر بالجهاد والإغلاظ عليهم» وقد حكم الله بينه وبينهم يوم بدر وأمره أن يسلك مع من بقي 


منهم ما أمر الله به من البلاغ والتحذير والجهاد وسيأت تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله 


IY 


تیم گلہاتچ السام ہے خالو تسر سررة برښے مسرن عبر الرالنے 
(1) سبب تسمية السورة: 
السورة من القرآن قد يكون هما اسم أو أكثر وقد يكون ها صفة 
من السور التي ضما اسم واحد معروف (النساء - الأعراف- الأنعام) 
سورة الفاتحة هي السبع المثان وأم الكتاب و الحمد 
سورة (حمد- القتال) سورة (الحائية- الشريعة) سورة(النحل-النعم) سورة (الإسراء- بني إسرائيل) وسورة(غافر -المؤمن) 
سورة (التوبة-الفاضحة) 
وتكون التسمية هما مناسبة بالسورة بلا شك أو بمعنى يراد العناية به 
وفي سورة يونس: بين سبحانه براهين الحق وآياته رف الخلق والأمر) وموقف الناس منها ومنهم الناظر المتفكر العا 
التقي المنتفع المؤمن بخبر الله ووعده والعامل بحقهاء ومنهم الغافل عنها فلم يؤمن با ولم يعمل مقتضاها وكفر بالله 
وباليوم الأخر 
ونغاذج للمنتفعين والغافلين وحزائهم قي الدنيا والآخرة 
ونموذج قوم يونس المنتفعين بإيعاخم والعاملين به 
وحم آمنوا بآیات الله فنفعهم إعاحم 
فلعلها دعوة للتأسي يهم ف ذلك 
وذكرٌ يونس عليه السلام حاء في الصافات بأكثر من ذلك ولم تسم بامه 
وهنا حاءت إشارة مختصرة حدا لقومه» ولم يُذكر يونس قي السورة بل ذكر قومه فقط (لأنه عليه السلام تركهم وذهب 
مُغاضباء ولم يكن بينهم ذاك الوقت)» وسياتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى 
ومع ذلك ميت باسمه فلعلّه لما ذكر من انتفاعهم بآيات الله» والدعوة للتأسي يمم دون الأمم المالكة الميكذبة بآيات 
الله التي م تؤمن إلا بعد رؤية بأس الله الذي لا ينفع معه الإيعان 
فلعلّها ميت بسورة يونس حت يبقى مثل قوم يونس شاهداً على حكمة الله» وأن الإنسان هو الذي يُوبق نفسه أو 
يعتقهاء ولأخم بعد الإعان والتوبة بقوا على العمل الصاح وعلى المداية مع عدم وحود رسوهم» ففيها: 
-أن الله تعالى هو الحق وأرسل رسله بالحق وأقام على الحق براهين 
- من الناس من ينتفع بها ومنهم من لا ينتفع 
- حكمة الله تعالى في أنه لا يكره الناس على الإبعانء ولا يقبل إعان الميكره 
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تم گلہ اتو السام زے غدل تسر سررة برښے مسرن عبہ الرانتے 
-تحديد وقت قبول الإبمان ونفعه وهو أن يكون بالغيب» فلا يُقبل إعان الشهادة ولا ينفع 
-الانتفاع بآيات الله والإيعان با والعمل بها ولو مع عدم وحود الي بيننا 


-وفيها صدق وعد الله بإنجاء المؤمنين. 


